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السنة 42 العدد 11660 وجوه
قاض كافح الإخوان يساهم في تشكيل المشهد المصري

عبدالوهاب عبدالرازق

يرفض إقصاء الأحزاب ويمهد لانطلاق الإصلاحات

عبدالوهـــاب  المستشـــار  صعـــود  كان   
عبدالـــرازق رئيـــس المحكمة الدســـتورية 
المصرية الســـابق، لرئاســـة حزب مستقبل 
وطن، أكبر الأحزاب السياســـية في البلاد، 
مفارقـــة غريبة، لأن الرجـــل قال قبل عامين 
”رجال القضاء لا يجيدون العمل السياسي 
لأن هذا المجـــال ليس مـــن اختصاصهم”. 
وإن يكن مجال السياســـة بعيداً تماما عن 
رجل القضاء بحكم وجود مسافات طويلة 
بينهما، كمـــا يقضي العرف في مصر، لكن 
ربما تتغير الظروف والأحوال ويخرج من 

بين هؤلاء زعيم سياسي.
ارتبـــط وصـــول عبدالـــرازق لرئاســـة 
الحـــزب مؤخرا، بحركة تغييرات واســـعة 
على مستوى القيادات العليا، ولأن الحزب 
معروف أنه قريب من الحكومة، وفي بعض 
التقديرات صنيعتها ليكون بمثابة الظهير 
السياســـي لها، فـــإن العديد مـــن الدوائر 
وجدت فـــي قامة قضائية رفيعـــة ما يعيد 

إليه التوازن والهيبة في الشارع.

مرحلة مصرية جديدة

جرى تقـــديم عبدالرازق من خلال بيان 
صحافي مقتضب جاء فيه ”في إطار إعادة 
تشكيل المشهد السياسي بما يحقّق إرساء 
دعائم الدولة وســـعيا نحو الاستعداد لبدء 
مرحلة سياســـية جديدة تعتمد على تبادل 
الخبـــرات والانتقال الديمقراطـــي للقيادة 
لبناء مســـتقبل مصر، تم اختيار المستشار 

عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا للحزب“.
يمكن من خلال التمعّن في بيان الحزب 
الوصول إلى قناعة بأن مستقبل وطن أوكل 
للرجل مهمة إدارة الحراك السياســـي في 
البلاد، أي أنه أصبح الأساس الذي تعتمد 
عليه الحكومة في تحريك المشـــهد الحزبي 
بالطريقـــة التـــي تتناغـــم مـــع توجهاتها 

وسياساتها المستقبلية.
ما يطمئن الكثير من قيادات الحزب أن 
هناك شواهد يمكن البناء عليها تبرهن أن 
القاضي عبدالرازق ضد الإقصاء السياسي 
لمجـــرد المعارضة أو الصوت المختلف، فهو 
صاحب الحكم التاريخي بعدم دســـتورية 
قانون العزل السياســـي الذي تم بموجبه 
إعـــادة الفريق أحمد شـــفيق آخـــر رئيس 
وزراء لمصـــر فـــي عهـــد الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، إلى الســـباق الرئاسي في 
مواجهـــة مرشـــح الإخوان محمد مرســـي 
في انتخابـــات 2012، لأن حرية الممارســـة 
السياســـة في رأيه مكفولة بقوة الدستور 

والقانون.
تكمن المعضلة في أن الرجل الذي تولّى 
مهمة تحريك المياه الراكدة في المناخ العام 
وقد بلغ الســـبعين عاما، لم يشتبك في أيّ 
وقت مع الســـلطة أو يختلط بالمعارضة أو 
ينزل الشـــارع، لأنه طوال أكثر من 45 عاما 
كان مشـــغولا بالعمل في القضاء ومحظور 

عليه ممارسة السياسة.
يبـــدو أن القاضـــي الدســـتوري جرى 
اســـتدعاؤه لمهمة معينة، بغض النظر عن 
انعدام خبراته السياســـية، وهي محاولة 

تحســـين الصـــورة الذهنيـــة تجـــاه حزب 
مســـتقبل وطن بعدما تشوهت بشكل كبير 

بسبب تصرفات قادته السابقين.
ظل الحـــزب يُـــدار من خـــلال قيادات 
شـــبابية منذ نشـــأته عـــام 2015. ارتكبوا 
بعض الأخطاء التي ســـحبت من رصيده، 
علـــى غرار اتهامهم بتوزيع كراتين غذائية 
على الناخبين في الانتخابات الرئاســـية، 
مطبوع عليها صورة الرئيس السيســـي، 
وتقديم الخدمات للبســـطاء بطريقة تحمل 
إهانة لهم، فضلا عن فقر الأداء السياســـي 
لقياداته في البرلمان وخارجه، فلم يستطع 
أن يكـــون قائـــدا مؤثـــرا في ســـيمفونية 

الأحزاب المتذبذبة.
تريد بعض الدوائر الرسمية أن يكون 
الحزب ظهيرا سياســـيا قويـــا للحكومة، 
لذلـــك احتجت أن تكون علـــى رأس قيادته 
شـــخصية تاريخها مجهـــول كي يصعب 
على خصـــوم الحزب النيـــل منها. ويبدو 
أن الحكومة، وإن كانت تريد إحياء تجربة 
الحـــزب الوطنـــي المنحل، فإنهـــا لا ترغب 
في الاستنســـاخ الحرفي بـــأن يكون رجال 
الأعمال في الواجهة، ولا حتى العسكريون 
بل شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة.
يهيمـــن حـــزب مســـتقبل وطـــن على 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة في مجلـــس النواب، 
ويدير دفة الكثير من الأمور ويتحكم فيما 
يمكن تمريره أو رفضه، ما جعل الســـلطة 
التشريعية متناغمة مع السلطة التنفيذية، 
بحكـــم أن الكتلة الأكبر من الأعضاء تدافع 
عن الحكومة أكثر من دفاعها عن أحزابها.

 غيـــر أن العامـــل الأهـــم فـــي تصعيد 
المستشـــار إلـــى قمـــة هـــرم أكبـــر حـــزب 
سياســـي يتجلـــى فـــي حاجـــة الحكومة 
إلى رمز يتـــم إعداده وتأهيله لمشـــاركتها 
بخبراته القانونية والدســـتورية في إدارة 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، مجلـــس النواب 
المقبلـــة،  والمحليـــة  الشـــيوخ،  ومجلـــس 
بحيث يتم إعداد قانون لا يســـمح بنجاح 
المعارضـــين المشـــاغبين المتناغمين والنيل 

منه.

عجز الأحزاب

ما زالت أغلب الأحزاب المصرية عاجزة 
عــــن تقديم مقترح تشــــريعي يحدد طريقة 
الانتخابــــات البرلمانية والمحليــــة المقبلة، 
خشية تعارضه مع الدستور أو رفضه من 
الشارع نفســــه، لكن مع وجود قاضٍ على 
رأس ما يســــمى بـ ”حزب الســــلطة“، فإن 
مهمة إعداد القانون الذي يسمح للحكومة 
برســــم معالم الخارطة المقبلة للانتخابات 
ومــــا يليها من تغيرات، أصبحت ســــهلة، 

مع وجود خبير قانوني قدير، وأغلبية 
نيابية تصادق على القانون.

إلــــى  الحاجــــة  تتســــع  وربمــــا 
عبدالــــرازق ليكــــون في المســــتقبل 
القريب رئيســــا لمجلس الشــــيوخ 
أو مجلس النواب، فالأول تجُرى 
الجاري،  العام  خلال  انتخاباته 
والثانــــي مطلع العــــام المقبل، 
وكلاهمــــا تحتــــاج الحكومــــة 
من رئيســــه، أن يكــــون رمزا 
قانونيــــا، يتمتــــع بقدر كافٍ 
والخبــــرة  الحنكــــة  مــــن 

والتــــوازن والقبــــول الجماهيــــري، وهي 
صفــــات تتوافر في القاضــــي عبدالوهاب 

عبدالرازق.
قد يرى كثيرون أن التفسيرات السابقة 
تعنــــي أن الرجل جاء لأداء مهمة مفروضة 
عليه من الحكومة، أو ســــوف يتم توجيهه 
ليفعــــل هــــذا ويبتعد عــــن ذاك، لكــــن هذا 
الأمر غير دقيق لوجــــوده على رأس حزب 
سياســــي يُفترض أنه يســــعى للمنافســــة 
الجماهيرية  الكتلــــة  علــــى  والاســــتحواذ 
الأكبر، والتشكيل النيابي الأوسع، بالتالي 
هــــو مجبــــر للتحرك السياســــي فــــي هذا 

الاتجاه.
يعتزّ عبدالرازق بفكرته حول استقلاله 
في اتخاذ القــــرارات، ويعــــادي تدخل أيّ 
طرف فــــي أعماله، بحكم أنــــه كان قاضيا 
دســــتوريا لا يســــمح لأحد أو جهة لتبدي 
رأيها في القضايا التي ينظرها، ولا يفعل 
إلا مــــا يقتنع بصحته، فقــــد تكون أحكامه 
متناغمة مع توجهــــات الحكومة، لكن ذلك 
في غالب الأحيان بمحض الصدفة، وليس 

نتاج الاستجابة لضغوط فُرضت عليه.
هو صاحــــب الحكم النهائي الشــــهير 
بدستورية تســــليم مصر لجزيرتي تيران 
وصنافير إلــــى الســــعودية، بعد الخلاف 
الــــذي حدث بــــين أكثر من جهــــة قضائية 
حول قانونية ذلك، وتســــبب حكمه في أن 

يُسدل الســــتار على القضية، وتغُلق 
تماما ويهدأ الرأي العام بعد فترة 

من التوتــــرات والتظاهرات في 
الشوارع قادها معارضون.
عندما رفض الرئيس 
الإخواني الراحل محمد 

مرسي، الذهاب لأداء 
اليمين في المحكمة 

الدستورية بعد فوزه في 
انتخابات 2012 وقرر 
أن يؤديها في جامعة 

القاهرة بحضور أعضاء 
المحكمة، رفض القاضي 

عبدالرازق وزملاؤه، 
وتمسكوا بأن يأتي 

مرسي ويُقسم أمامهم 
بمقر المحكمة.

ومع إصرار الإخوان 
على موقفهم، وتدخل بعض 

الوسطاء، اشترط عبدالرازق 
أن تتم معاملة قضاة المحكمة 

بطريقة تحفظ لهم مكانتهم 
وهيبتهم وتاريخهم 

ووضعيتهم 

الاجتماعيــــة، وأبلغهــــم بأنهم لــــو ذهبوا 
لجامعة القاهرة ووجدوا عكس ذلك سوف 

ينسحبون فورا.
أقنع عبدالرازق زمـــلاءه من أعضاء 
المحكمـــة بالذهاب إلى جامعـــة القاهرة 
يوم حلف مرســـي لليمين، لكنهم وجدوا 
معاملة غيـــر جيدة فور دخـــول القاعة، 
فتمســـك بالرحيل ومعـــه باقي الأعضاء 
وبُلّغ مســـؤولو الرئاســـة بأن مرسي لو 
لم يـــأتِ للمحكمـــة الدســـتورية ليؤدي 
اليمـــين في اليوم التالي لـــن يتم إعلانه 
رئيســـا للجمهوريـــة، وقد تحقـــق الأمر 

وذهب.
مـــن غيـــر المتوقـــع، أن يكـــون هـــذا 
القاضي الدســـتوري قطعة شطرنج في 
يد أيّ جهة تحركه كيفما تشـــاء. فهو لن 
يُضحّـــي بتاريخه في الســـلك القضائي 
للتقـــرب إلـــى الســـلطة أو أن يكون في 
مكانة مرموقة تقربه مـــن دوائر صناعة 
للمحكمـــة  رئيســـا  كان  فمـــن  القـــرار. 
الدســـتورية التـــي لا ســـلطان عليها لن 
يقبل على نفسه أن يتلقى التعليمات من 
الجهات الأعلى. وقبله شـــغل المستشار 
عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية 
الأســـبق، منصب الرئيس المؤقت، عقب 
عزل محمد مرسي، وشـــغل منصبه لمدة 
عام إلـــى حين إجـــراء انتخابات أفضت 
إلى فوز السيسي على منافسه المعارض 

حمدين صباحي.
فـــي  التركيـــز  عبدالـــرازق  اعتـــاد 
التفاصيل الدقيقة، وعدم التعامل مع أيّ 
جهة لا تحترم شخصه ومكانته ومنصبه. 
وآمن ومن قبل انضمامه لقضاة المحكمة 
الدســـتورية بـــأن هـــذه الطريقـــة كافية 
لإرغـــام الكبار علـــى تحسّـــب الاقتراب 
منـــه. وعندما كان مكلفا باســـتقبال وفد 
أميركي بـــدار القضاء العالـــي في فترة 
الســـبعينات لإبرام اتفاقيـــة تعاون بين 
الجهات القضائيـــة الأميركية والمصرية 
ووقتهـــا كان وكيلا للنائب العام، شـــعر 
بـــأن أعضـــاء الوفد يتعاملـــون بكبرياء 
وتعالٍ، فلم يعجبـــه الأمر ومارس معهم 
نفس السلوك، وتحدث بنبرة حادة كادت 

تحُدث أزمة، لكن مرّت الواقعة بسلام.
يُعـــرف عن عبدالرازق، أنه شـــخص 
عصامي وشـــديد الاعتزاز بنفسه ويكاد 
يكون احتـــرام العرف والتقاليد يضاهي 
تقديس القانون نفسه، فهو رجل ينتمي 
إلـــى مجتمـــع الصعيـــد الـــذي يمكن أن 
يُضحّي أفراده كثيرا مقابل الحفاظ على 

كرامتهم بين الناس.
 يجيد إجبار كل من يتعامل 
معه على أن يحترمه، فهو 
متواضع إلى حد بعيد، 
وهادئ الطباع ولا 
تغيب الابتسامة 
عن وجهه وينتقي 
كلماته بعناية، 
وأكثر ما يُبغضه 
أن يتم الاعتداء 
على سلطة 
القضاء، 
أو تشويه 
منصب 
القاضي.

فـــي إحدى المـــرات، كان يتـــم تداول 
قضيـــة خاصة بقـــرار اتخـــذه الرئيس 
مرســـي، وفوّض حزب العدالة والتنمية 
الذراع السياســـية لجماعة الإخوان أحد 
المحامين للترافع عنها أمام المحكمة، لكنه 
تحدث بطريقـــة غير لائقة وارتفع صوته 
على عبدالرازق الذي تواصل حينها مع 
رئيـــس المحكمة وهدد بالاســـتقالة ما لم 
يتدخـــل لإجبار المحامـــي الإخواني على 

التزام الأدب.

صراع مع الإخوان

يؤمـــن عبدالـــرازق بحتميـــة أن تكون 
هناك حدود وخطـــوط حمراء معه لا يمكن 
تجاوزها، لذلك من المستبعد أن يتخلى عن 
هـــذه القناعات حتى بعـــد مغادرته منصة 
القضـــاء ورئاســـة حـــزب تريـــد الحكومة 
من خلالـــه أن تتحكم فـــي مفاصل الحياة 

السياسية.
قد يساعده في الثبات على هذه المبادئ 
أن الرئيـــس السيســـي عُـــرف عنـــه تقدير 
هـــؤلاء الرمـــوز والتعامل معهـــم بطريقة 
تحفـــظ لهم هيبتهم ومكانتهـــم، فهو الذي 
كرمه عقـــب خروجه على المعـــاش ومنحه 
وســـام الجمهورية من الطبقـــة الأولى عن 
ســـنوات عطائه وما بذله مـــن جهد وتفان 
في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ 

على حقوق المجتمع والمواطنين.
لـــم يترنح عبدالـــرازق أمـــام اتهامات 
جماعـــة الإخـــوان وأذرعهـــا الإعلامية له 
بأن تكليفه برئاســـة حزب مســـتقبل وطن، 
نـــوع من التكريم له علـــى أحكامه الداعمة 
للحكومـــة، خاصـــة مـــا يتعلـــق بموافقته 
التعديـــلات  علـــى  قاضيـــا  كان  عندمـــا 
الدستورية الأخيرة التي سمحت للسيسي 

بتمديد فترة حكمه.
لعـــداء الإخـــوان مـــع الرجـــل جـــذور 
تاريخية، فهو الذي شـــارك في صدور حكم 
دســـتوري بحل مجلسي النواب والشورى 
إبان فتـــرة حكم الجماعة لمصر. حتى أنهم 
عندما حاصروا المحكمة لترهيبه وزملائه 
كعقـــاب لهم على موقفهم لـــم ينجحوا في 

ذلك وتم حلّ المجلسين.
يصنـــف عبدالـــرازق بأنـــه مـــن أكثر 
القضـــاة الذيـــن يكنّـــون العـــداء لجماعة 
الإخـــوان، والعكـــس صحيح، فهو شـــاهد 
عيان على إرهابهم واســـتخدامهم ســـلاح 
العنـــف ضد كل من حاول تحجيم نفوذهم، 
فهـــو الـــذي قال عـــن فترة حكـــم الجماعة 
”كانـــت غلطة كبيرة للشـــعب، تم إصلاحها 

بثورة 30 يونيو“.
وبعيدا عـــن اتهامات الإخوان له، تظل 
هناك مشاهد ثابتة تبرهن أن هذا القاضي 
لن يتخلى بســـهولة عن اســـتقلاليته التي 
يراها متســـقة مـــع شـــخصيته وتاريخه، 
ويكفي أنه حكم ذات يوم بعدم دســـتورية 
قانـــون مجلـــس النـــواب الـــذي أصـــدره 
الرئيس المؤقت المستشـــار عدلي منصور، 
رغم أن الأخير كان رئيسا سابقا للمحكمة 
الموقـــف  ذلـــك  عـــن  وقـــال  الدســـتورية، 
”اســـتقلاليتي فوق كل شيء، لا يعنيني من 
أصدر القانون، بل دســـتوريته من عدمه“. 
لذلك يمكن ان تشهد مصر عهدا جديدا من 

الإصلاحات السياسية الحقيقية.

[ الحكومة المصرية وإن كانت تريد إحياء تجربة الحزب الوطني المنحل، إلا أنها لا ترغب في الاستنســــاخ الحرفي بأن يكون رجال 
الأعمال في الواجهة، ولا حتى العسكريون، بل شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة.

[ وصول عبدالرازق لرئاسة حزب مستقبل وطن مؤخرا، يرتبط بحركة تغييرات واسعة على مستوى القيادات العليا، فالحزب معروف 
بأنه قريب من الحكومة، وفي بعض التقديرات صنيعتها، ليكون بمثابة الظهير السياسي لها.

معضلة عبدالرازق تكمن 

في أن الرجل الذي تولى 

مهمة تحريك المياه الراكدة 

في المناخ العام وقد بلغ 

السبعين عاما، لم يشتبك 

في أي وقت مع السلطة أو 

يختلط بالمعارضة أو ينزل إلى 

الشارع، لأنه طوال أكثر من 

45 عاما كان مشغولا بالعمل 

في القضاء وتحظر عليه 

ممارسة السياسة 

أحمد حافظ
كاتب مصري

شهود لها بالنزاهة.
ســـتقبل وطـــن على
ي مجلـــس النواب، 
لأمور ويتحكم فيما 
ه، ما جعل الســـلطة 
ع السلطة التنفيذية، 
ر من الأعضاء تدافع 
دفاعها عن أحزابها.
الأهـــم فـــي تصعيد 
هـــرم أكبـــر حـــزب 
ي حاجـــة الحكومة 
وتأهيله لمشـــاركتها 
إدارة  دســـتورية في
ـة، مجلـــس النواب
المقبلـــة،  والمحليـــة 
ن لا يســـمح بنجاح 
المتناغمين والنيل  ين

زاب المصرية عاجزة 
ــريعي يحدد طريقة 
ة والمحليــــة المقبلة، 
ستور أو رفضه من 
على  ع وجود قاضٍ
حزب الســــلطة“، فإن 
ذي يسمح للحكومة 
 المقبلة للانتخابات 
ت، أصبحت ســــهلة،
قدير، وأغلبية ي

قانون.
إلــــى  لحاجــــة 
المســــتقبل ي
س الشــــيوخ 
لأول تجُرى 
خ

الجاري،  
م المقبل، 
لحكومــــة 
ن رمزا 
ر كافٍ
بــــرة

بدستورية تســــليم مصر لجزيرتي تيران 
وصنافير إلــــى الســــعودية، بعد الخلاف 
الــــذي حدث بــــين أكثر من جهــــة قضائية 
حول قانونية ذلك، وتســــبب حكمه في أن

يُسدل الســــتار على القضية، وتغُلق 
ي بب و ي و و

تماما ويهدأ الرأي العام بعد فترة 
من التوتــــرات والتظاهرات في

الشوارع قادها معارضون.
عندما رفض الرئيس 
الراحل محمد  الإخواني

مرسي، الذهاب لأداء 
اليمين في المحكمة 

الدستورية بعد فوزه في
وقرر انتخابات 2012
جامعة أن يؤديها في

القاهرة بحضور أعضاء 
المحكمة، رفض القاضي 

عبدالرازق وزملاؤه، 
وتمسكوا بأن يأتي

مرسي ويُقسم أمامهم 
بمقر المحكمة.

ومع إصرار الإخوان
على موقفهم، وتدخل بعض 
الوسطاء، اشترط عبدالرازق

أن تتم معاملة قضاة المحكمة 
بطريقة تحفظ لهم مكانتهم

وهيبتهم وتاريخهم 
ووضعيتهم 

عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية
الأســـبق، منصب الرئيس المؤقت، عقب
عزل محمد مرسي، وشـــغل منصبه لمدة
عام إلـــى حين إجـــراء انتخابات أفضت
إلى فوز السيسي على منافسه المعارض

حمدين صباحي.
فـــي التركيـــز  عبدالـــرازق  اعتـــاد 
التفاصيل الدقيقة، وعدم التعامل مع أيّ
جهة لا تحترم شخصه ومكانته ومنصبه.
وآمن ومن قبل انضمامه لقضاة المحكمة
الدســـتورية بـــأن هـــذه الطريقـــة كافية
لإرغـــام الكبار علـــى تحسّـــب الاقتراب
منـــه. وعندما كان مكلفا باســـتقبال وفد
أميركي بـــدار القضاء العالـــي في فترة
الســـبعينات لإبرام اتفاقيـــة تعاون بين
الجهات القضائيـــة الأميركية والمصرية
ووقتهـــا كان وكيلا للنائب العام، شـــعر
بـــأن أعضـــاء الوفد يتعاملـــون بكبرياء
وتعالٍ، فلم يعجبـــه الأمر ومارس معهم
نفس السلوك، وتحدث بنبرة حادة كادت

تحُدث أزمة، لكن مرّت الواقعة بسلام.
يُعـــرف عن عبدالرازق، أنه شـــخص
عصامي وشـــديد الاعتزاز بنفسه ويكاد
يكون احتـــرام العرف والتقاليد يضاهي
تقديس القانون نفسه، فهو رجل ينتمي
إلـــى مجتمـــع الصعيـــد الـــذي يمكن أن
يُضحّي أفراده كثيرا مقابل الحفاظ على

كرامتهم بين الناس.
 يجيد إجبار كل من يتعامل
معه على أن يحترمه، فهو
متواضع إلى حد بعيد،
وهادئ الطباع ولا
تغيب الابتسامة
عن وجهه وينتقي
كلماته بعناية،
ما يُبغضه وأكثر
أن يتم الاعتداء
على سلطة
القضاء،
أو تشويه
منصب
القاضي.
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